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مقدمة

ســبع ســنوات مــن الحــرب في اليمــن تســببت في الكثــر مــن الدمــار، والتدهــور الاقتصــادي، ونــزوح مئــات 

خــارج  السياســيين حاليًــا  مــن  كبــر  عــدد  يعيــش  الوطــن،  أبنــاء  مــن  العديــد  ومثــل  اليمنيــن.  مــن  الآلاف 

اليمــن، ويكافــح الكثــر منهــم للحفــاظ عــى ســلطتهم وتأثيرهــم وأهميتهــم. وفيمــا يتركــز الاهتمــام غالبًــا 

عــى قيــادات الفصائــل المتحاربــة داخــل اليمــن، تبحــث هــذه الورقــة وضــع السياســيين اليمنيــن الذيــن كانــوا 

وهــم في المنفــى]]]،  مناصبهــم وعلاقاتهــم المحليــة  عــى  الحفــاظ  ظــل محاولتهــم  مــى، في  فيمــا  مؤثريــن 

ورصدهــم التحديــات والفــرص في بيئــة مــا بعــد الحــرب.

تركــز هــذه الورقــة عــى القاهــرة، وتُعــد أحــد المراكــز الإقليميــة التــي أعــادت فيهــا السياســة اليمنيــة هيكلــة 

نفسها منذ اندلاع الصراع، حيث وجدت العديد من النخب السياسية ملاذًا لها. كما تناقش مدى تأثير 

اســتقرارهم في الخــارج عــى حياتهــم وقدرتهــم عــى ممارســة العمــل الســياسي. تُعــرَّف النخــب السياســية 

هنــا عــى أنهــم أفــراد يعــدون أنفســهم )ويُصنفــون( سياســيين “مخضرمــن”، أي أشــخاص لهــم بــاع طويــل 

في السياســة وحققــوا دخــاً مــن أنشــطتهم ومناصبهــم داخــل الأحــزاب السياســية أو المؤسســات الحكوميــة 

المركزيــة المتخصصــة. يشــمل هــذا التعريــف المســؤولين المنُتَخبــن مــن الشــعب، وكبــار مســؤولي أو موظفــي 

الخدمة المدنية، وقادة الأحزاب السياسية الرئيسية سواء الفاعلون منهم أو المتقاعدون. بدلًًا من اعتبار 

المنظــور  مــن  السياســية  النخــب  الورقــة  هــذه  تــدرس  الحــرب،  بديناميكيــات  الصلــة  عديمــة  النخــب  تلــك 

الاجتماعــي، عــى غــرار الأطــراف الأخــرى في الحــرب الأهليــة كالنخــب العســكرية والمقاتلــن واللاجئــن. مــا 

يعنيه ذلك هو دراسة ممارساتهم ومواردهم وخطاباتهم، فضلًًا عن أدوارهم في إعادة تشكيل الأنظمة 

المؤسســية.

حاليًا، توجد سلطتان سياسيتان رئيسيتان تتنافسان في اليمن: سلطات الأمر الواقع الحوثية التي تتخذ 

مــن صنعــاء مقــرًا لهــا والحكومــة المعــرف بهــا دوليًــا ومقرهــا الرئيــي في الريــاض. يتمتــع المجلــس الانتقــالي 

الجنوبــي، الــذي يشــارك ببضــع حقائــب وزاريــة في الحكومــة، كذلــك بنفــوذ واســع في الجنــوب حيــث عمــل 

منــذ تأسيســه عــام 2017 ككيــان يتمتــع بحكــم شــبه ذاتي.]]] لــكل مــن هــذه الأطــراف مؤسســات تابعــة لــه، 

الحوثيــن والحكومــة  ســيطرة  بــن  والمنقســم  منــذ 2003  )البرلمــان المنُتخــب  نيابيــة  مثــل رئاســة ومجالــس 

المعــرف بهــا، والجمعيــة الوطنيــة التابعــة للمجلــس الانتقــالي الجنوبــي(، وممثلــون داخــل اليمــن وكذلــك 

حيــز  همــا:  متكافلــن  دورهــا في مجالــن  اليمنيــة  السياســة  لعبــت  الحــرب،  بدايــة  منــذ  بلــدان أخــرى.  في 

مــن المثــر  الخــارج.  مــن  يُنشــأ ويســتمر  اليمــن، ولكــن  البلــد؛ وآخــر داخــل  نطــاق  ســياسي معــارض خــارج 

للاهتمــام أنــه لا يوجــد انفصــال واضــح بــن داخــل البلــد وخارجــه، حيــث تنظــر النخــب السياســية اليمنيــة 

إلى السياسة في الداخل والخارج على أنها في تفاعل دائم وليس في تضاد وتعارض. بالنسبة لهم، المنفى 

هــو مــكان مؤقــت، ويســعون جاهديــن لوضــع أو لإعــادة وضــع أنفســهم عــى خارطــة السياســة المحليــة مــن 

خــال النشــاط الســياسي في الخــارج والداخــل.

]]]  يشير المنفى هنا إلى العيش في الخارج بسبب الحرب، وليس فئة طالبي اللجوء واللاجئين.

]]]  يمكــن للمــرء أن يجــادل بــأن هنــاك قــوى أخــرى متنافســة تمــارس نفــوذًا عــى الأرض وتعمــل كســلطات أمــر واقــع، مثــل المقاومــة الوطنيــة بقيــادة طــارق صالــح المنتشــرة في مختلــف جبهــات الســاحل 

الغربــي والقــوات المواليــة لحــزب الإصــاح في مــأرب.
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وجــدت القاهــرة نفســها في صميــم هــذه الجغرافيــا السياســية الجديــدة، رغــم اســتضافة مــدن أخــرى في 

المنطقــة مجموعــة مــن الفصائــل السياســية اليمنيــة، مــن بــن تلــك المــدن الريــاض التــي كانــت لوقــت طويــل 

ومــا زالــت المقــر الســياسي الخارجــي للحكومــة المعــرف بهــا دوليًــا، وكذلــك أبــو ظبــي، ودبــي، ومســقط، 

حــزب  ممثــي  مــن  لكثــر  مقــرًا  الدوحــة،  أقــل  وبدرجــة  الأخــرة]]]،  تُعــد  وإســطنبول.  وبــروت،  وعمّــان، 

الإصــاح، في حــن تُعــد بــروت ومســقط مقــرًا لبعــض الشــخصيات المواليــة للحوثيــن، أمــا أبــو ظبــي ودبــي 

فتُصنفــان كمقريــن لمــوالي الرئيــس الأســبق عــي عبداللــه صالــح ونجلــه أحمــد وكذلــك الفصائــل الجنوبيــة. 

مــكان إقامــة النخــب السياســية اليمنيــة في مــدن مختلفــة بالخــارج لــه دلالــة عــى الوضــع المــادي والطبقــة 

الاجتماعيــة لــكل منهــا )مثــاً يتطلــب العيــش في الريــاض أو أبــو ظبــي أو عمّــان مــوارد ماليــة أكــر مــن العيــش 

في القاهــرة( وأيضًــا عــى الفــرص )فمثــاً أصبحــت عمّــان موقعًــا متميــزًا للاجتماعــات واللقــاءات مــع الأمــم 

المتحــدة، والاتحــاد الأوروبــي، والجهــات المانحــة الدوليــة، في حــن تُمثّــل مســقط بوابــة دخــول للوســاطة 

مــع الحوثيــن(. تتنقــل النخــب السياســية بشــكل متكــرر بــن هــذه المراكــز الإقليميــة، عــى عكــس الغالبيــة 

العظمــى مــن اليمنيــن الذيــن يعانــون مــن قيــود حركــة التنقــل]]].

يشــكل هــذا البحــث جــزءًا مــن دراســة اجتماعيــة أعــمّ حــول التحــولات التــي طــرأت عــى الشــخصيات اليمنيــة 

في الطبقــة الحاكمــة منــذ عــام 2010. ويســتند إلى أكــر مــن 25 مقابلــة أجريــت مــع رئاســة وأعضــاء مجلــس 

ومســؤولين  الجنوبــي،  الانتقــالي  للمجلــس  الوطنيــة  الجمعيــة  في  وأعضــاء  للحكومــة،  التابــع  النــواب 

حكوميــن ســابقين، ومستشــارين رئاســيين، وأفــراد مــن قــوات المقاومــة الوطنيــة التابعــة لطــارق صالــح، 

وقادة الأحزاب السياسية اليمنية في صنعاء وعدن ومأرب. كما يستند البحث إلى الملاحظة المباشرة لتلك 

الأطراف السياسية في مجالات بناء السلام والدبلوماسية والحياة الاجتماعية اليومية لهم.]]] وبناء على 

هــذه المــواد البحثيــة، تُظهــر هــذه الورقــة مــدى صعوبــة فهــم النخــب السياســية في المنفــى بمجــرد الاعتمــاد 

عــى شــعاراتها السياســية وهوياتهــا الراســخة التــي طالمــا اتصفــت بهــا. ففــي بيئــة تميــل لقــراءة الديناميكيــات 

السياســية مــن خــال منظــور أو عدســة مــا قبــل الحــرب، يــرى الناظــر أن اللاعبــن يلعبــون لعبــة مختلفــة 

الآن حيــث لــم يعــودوا يشــغلون نفــس المناصــب بحُكــم تغــر السياســة نفســها وتطــور قواعدهــا ومبادئهــا. 

تعتمــد تلــك النخــب عــى مجموعــات مختلفــة وغــر متكافئــة مــن المــوارد القبليــة والسياســية والاقتصاديــة 

والاجتماعيــة، التــي تضخمــت وتقلصــت بشــكل كبــر بســبب الحــرب والهجــرة القســرية. لا غنــى عــن هــذه 

العناصــر مــن أجــل فهــم كيفيــة تعامــل النخــب السياســية في المنفــى مــع هــذه المعضلــة، أو إعــادة تشــكيلها 

لأنشــطتها، أو بدئهــا لتحــولات في مســرتها المهنيــة، أو انعزالهــا لعيــش حيــاة أســرية.

]]]  مصطفى الجبزي، الدين كأيديولوجية بديلة في اليمن )باللغة الفرنسية(، أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع، جامعة روان - فرنسا، قيد التحضير.

]]]  لم يتلاشَ هذا التناقض بحدوث جائحة كورونا التي فرضت قيودًا جديدة أمام قدرة المواطنين اليمنيين “العاديين” على التنقل.

]]]  مُنح الأشخاص الذين تمت مقابلتهم حق عدم الكشف عن هويتهم لتمكينهم من التحدث بحرية.
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القاهرة كمركز للجغرافيا السياسية اليمنية 
الجديدة

لطالمــا كانــت مصــر وجهــة مميــزة لليمنيــن الباحثــن عــن ملجــأ في الخــارج، حيــث رحبــت مصــر بالمعارضــن 

العربيــة  للجمهوريــة  والســياسي  العســكري  الدعــم  تقــدم  أن  قبــل  الزيديــة،  إبــان حكــم الإمامــة  المنفيــن 

اليمنيــة المشــكلة في أعقــاب الثــورة والجمهوريــة]]] عــام 1962. في نفــس الوقــت، اســتضافت مصــر ودعمــت 

أعضــاء مــن حــركات المقاومــة ضــد الاســتعمار البريطــاني في الجنــوب قبــل اســتقلال اليمــن الجنوبــي وبعــد 

تشكيل جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. كما دربت المدارس والجامعات المصرية على مدى عقود 

مئــات الآلاف مــن الطــاب اليمنيــن، فضــاً عــن اســتقبال البــاد أعــداد كبــرة مــن المــرضى الســاعين للحصــول 

عــى الرعايــة الطبيــة]]]. حاليًــا، ومــع احتــدام الحــرب، عــرت كلمــات برلمــاني يمنــي عمــا ذُكــر آنفًــا “تُعــد مصــر 

مــن المنافــذ النــادرة لليمنيــن، وأحيانًــا نشــعر هنــا وكأننــا في وطننــا”]]].

المأوى المصري

تنامــى عــدد الســكان اليمنيــن في مصــر بشــكل ملحــوظ منــذ انــدلاع الحــرب عــام 2015-2014، وعــى الرغــم 

مــن عــدم توفــر إحصــاءات رســمية ووجــود تباينــات كبــرة بــن التقديــرات وفقًــا لموظــف في الســفارة اليمنيــة 

في القاهــرة، إلا أن عــدد الســكان اليمنيــن في مصــر ارتفــع مــن 100 ألــف عــام 2014 إلى 500 ألــف بحلــول 

عــام 2019.]]] أكــد ممثــل عــن البرلمــان اليمنــي أن عــدد اليمنيــن المقيمــن في مصــر قــد تجــاوز 800 ألــف عــام 

2020]1]]. رغــم افتقــار هــذه الأرقــام للدقــة، لا يخفــى ازديــاد عــدد اليمنيــن الذيــن يســعون للحصــول عــى 

إقامــة مؤقتــة في مصــر، مــع وجــود أقليــة صغــرة فقــط ممــن ســجلت أســماءها كلاجئــن وطالبــي لجــوء]1]]. 

يتركــز اليمنيــون بشــكل ملحــوظ في وســط القاهــرة والجيــزة خصوصًــا، وبدرجــة أقــل في شــرق الإســكندرية.

وفي حــن باتــت متطلبــات منــح التأشــرة والإقامــة لليمنيــن في دول أخــرى بالمنطقــة، مثــل لبنــان والأردن، 

أكــر صرامــة منــذ انــدلاع الحــرب، حافظــت الســلطات المصريــة عــى سياســة مواتيــة نســبيًا. يُعفــى اليمنيــون 

الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 18 عامًــا أو الذيــن تتجــاوز أعمارهــم الـــ50 عامًــا مــن تأشــرة الدخــول للبــاد، إلا أن 

الفئــات العمريــة الأخــرى تحتــاج للحصــول عــى تأشــرة وتصريــح أمنــي صــادر عــن الســلطات المصريــة. عــادة 

]]]  صادق الصفواني، “المعارضة اليمنية في مصر على حكم أئمة آل حميد الدين، 1962-1918 ]عربي[”، القاهرة: مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر، 2018.

]]]  صــادق الصفــواني يوثــق تطــور المنــح الدراســية لليمنيــن المنحدريــن مــن شــمال وجنــوب اليمــن الذيــن درســوا في مصــر منــذ ثلاثينيــات القــرن المــاضي: صــادق الصفــواني، “تأســيس البعثــات الطلابيــة 

العــاج  القــرن العشــرين ]عربــي[، مجلــة العلــوم الإنســانية العربيــة http://journals.openedition.org/cy/5314 ،2019 ،12. حــول التنقــات لتلقــي  اليمنيــة في مصــر في ثلاثينيــات 

الطبــي، انظــر: بيــث كانجــاس، “الأمــل مــن الخــارج، الســفر الطبــي الــدولي للمــرضى اليمنيــن”، مجلــة علــوم الإنســان والطــب 14: 3، 2007، 293-305.

]]]  نائب برلماني يمني، مقابلة شخصية أجرتها الكاتبة، القاهرة، مصر، 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

]]]  موظف في الســفارة اليمنية، حوار غير رســمي مع الكاتبة جرى في القاهرة -مصر، ســبتمبر/أيلول 2019. أفاد علي العيســائي، رئيس الجالية اليمنية بمصر، بأن 7,500 أســرة يمنية كانت تقيم 

في القاهرة في عام 2010، وذلك خلال مقابلة شــخصية أجرتها الكاتبة معه في القاهرة - مصر بتاريخ 3 يونيو/حزيران 2022.

]1]]  ممثل مجلس النواب المعترف به دوليًا، مقابلة شخصية أجرتها الكاتبة، القاهرة، مصر، 5 فبراير/ شباط 2020.

لــدى مكتــب المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن في مصــر، مقارنــة بأكــر مــن 140 ألــف ســوري وأكــر مــن  ]1]]   حتــى شــهر مــارس/ آذار 2022، سُــجل 10,409 مواطنــن يمنيــن 

https://www.unhcr.org/eg/wp-content/uploads/  ،2022 آذار  مــارس/  مصــر”،   - وقائــع  “صحيفــة  اللاجئــن،  لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية  المفوضيــة  ســوداني.  ألــف   55

 sites/36/2022/04/Egypt-Factsheet-March-2022-2.pdf

http://journals.openedition.org/cy/5314
https://www.unhcr.org/eg/wp-content/uploads/sites/36/2022/04/Egypt-Factsheet-March-2022-2.pdf
https://www.unhcr.org/eg/wp-content/uploads/sites/36/2022/04/Egypt-Factsheet-March-2022-2.pdf
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ما يدخل المسافرون القادمون من اليمن بتقديم تقرير طبي عند الوصول إلى مطار القاهرة، وهي أسهل 

طريقــة للحصــول عــى تأشــرة دخــول، بعدهــا يتقدمــون بطلــب للحصــول عــى إقامــة ســياحية، والتــي لا 

تســمح لحاملهــا بالعمــل في مصــر ويتطلــب تجديدهــا كل ســتة أشــهر دفــع رســوم تتزايــد تدريجيًــا.]1]] تتوفــر 

أشــكال أخــرى مــن تصاريــح الإقامــة للطــاب وأوليــاء أمورهــم، ولليمنيــن/ اليمنيــات المتزوجــن/ المتزوجــات 
مــن مواطنــات مصريــات/ مواطنــن مصريــن، وكذلــك لرجــال الأعمــال والمســتثمرين في العقــارات.]1]]

يتمتع اليمنيون المقيمون في مصر بإمكانية الوصول إلى مزيد من الموارد والخدمات والمزايا مقارنة بالدول 

المجــاورة الأخــرى في المنطقــة، مثــل إمكانيــة تســجيل أطفالهــم في المــدارس الحكوميــة، وانخفــاض تكلفــة 

المعيشــة، والقــرب مــن اليمــن )مــع وجــود رحــات جويــة منتظمــة إلى عــدن وســيئون( وســهولة الاندمــاج 

في المجتمــع. تعــد مصــر مألوفــة لليمنيــن، حيــث ترعرعــوا عــى الموســيقى والســينما والمسلســات المصريــة. 

تســعينيات  ســبعينيات وحتــى  خــال  يــد مدرســن مصريــن  عــى  اليمنيــن  مــن الأطفــال  تعلمــت أجيــال 

مصــر  إلى  الســفر  بفرصــة  حظًــا  الأوفــر  اليمنيــون  حظــي  النائيــة.  القــرى  ســكنوا  مــن  حتــى  المــاضي،  القــرن 

لقضــاء الإجــازات العائليــة، والحصــول عــى الرعايــة الطبيــة والتدريــب المهنــي، والذهــاب في زيــارات رســمية. 

قــى البعــض فــرات شــبابهم هنــاك، يدرســون في جامعتــي عــن شــمس أو القاهــرة، ومــا زالــوا يمتلكــون 

شــققًا ســكنية وســط المدينــة. يمتلــك العديــد منهــم شــبكة واســعة مــن العلاقــات مــع المصريــن، والأهــم مــن 

ذلــك مــع المغتربــن اليمنيــن مثــل الأقــارب والأصدقــاء والزمــاء والشــركاء التجاريــن، واعتمــدوا عــى تلــك 

الشــبكة للاســتقرار في القاهــرة.

أفــراد  مــن  العديــد  عــام 2014، وكان  قبــل  للزيــارة  اليمنيــة إلى مصــر  السياســية  النخــب  مــا ذهبــت  غالبًــا 

الــذي تقــوده الســعودية في مــارس/ آذار  بــدأ التدخــل العســكري للتحالــف  تلــك النخــب في الخــارج حــن 

2015. دفعــت التوتــرات السياســية والمعــارك القتاليــة عــام 2014 إلى مزيــد مــن مبــادرات الحــوار والتهدئــة 

برعايــة إقليميــة ودوليــة، ممــا أتــاح فرصــة كبــرة أمــام النخــب السياســية اليمنيــة للتنقــل جغرافيًــا. دفعــت 

الضغوطــات السياســية والإحســاس المتنامــي بانعــدام الأمــن في اليمــن هــذه النخــب، ولا ســيما الأكــر ثــراءً 

منهــا، إلى المغــادرة في المراحــل الأولى مــن الصــراع، ســواء قبــل ســيطرة الحوثيــن عــى الســلطة رســميًا في 

فــرة وجيــزة مــن مغــادرة الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي إلى الريــاض  الثــاني 2015 أو بعــد  ينايــر/ كانــون 

قــدرة كل  البــاد كان مبنيًــا عــى أكــر مــن قدرتهــم الماليــة، أي عــى  بالفــرار مــن  آذار. قرارهــم  مــارس/  في 

في  للعيــش  ســبيل  عــى  الحصــول  وضمــان  أساسًــا  القائمــة  الاجتماعيــة  الشــبكات  عــى  بالاعتمــاد  منهــم 

الخــارج. بعبــارة أخــرى، لا يمكــن الاعتمــاد عــى امتــاك رأس المــال الاقتصــادي والاجتماعــي )المــوزع جيــدًا 

بــن الطبقــات الراقيــة في المجتمــع اليمنــي( بمعــزل عــن رأس المــال الثقــافي )المــوزع بقــدر أقــل مــن التكافــؤ(]1]] 

عنــد اتخــاذ قــرار الاغــراب المؤقــت.

]1]]  دفعــت هــذه العمليــة المكلفــة والمســتهلكة للوقــت العديــد مــن اليمنيــن إلى العيــش في الخفــاء. للحصــول عــى تفاصيــل حــول ظــروف الإقامــة والمصاعــب اليوميــة للاجئــن اليمنيــن في مصــر، 

https://sanaacenter. ،2021 الثــاني ينايــر / كانــون  القاهــرة”، مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية، 14  اليمنيــون في  الوطــن: اللاجئــون  العبــي، “الكفــاح بعيــدًا عــن  انظــر: قبــول 

https://assafirarabi.com/ ،2019 الكفاح-بعيدًا-عن-الوطن-اللاجئون-اليمــن/ - منــى ســليم “ألــم يمنــي فــوق جســر النيــل، الســفير العربــي، 15 أكتوبــر/ تشــرين الأول/org/ypf/ar

https://www.madamasr. ،2018 أفــراح ناصــر “يمنيــون في القاهــرة. حيــاة يائســة، “موقــع مــدى مصــر، 19 أغســطس/ آب ar/27508/2019/10/15/ألم-يمني-فوق-جســر-النيل/ - 

 /com/en/2018/08/19/opinion/u/yemenis-in-cairo-a-life-of-despair

]1]]  للحصول على تفاصيل أكثر، انظر: “الإقامة ]عربي[،” اليمنيون في مصر، https://yemenisinegypt.com/دليل-الواصل-الجديد/الإقامة/

]1]]  يشــر رأس المــال الثقــافي إلى شــهادات الدراســة الثانويــة والمهــارات اللغويــة واليســر الاجتماعــي المتراكمــة والمتوارثــة في الأســرة، والتــي تعــزز وصــول النخبــة إلى الجهــات الدوليــة. انظــر: آن كاثريــن 

واجــر، “الطبقــات المهيمنــة في مواجهــة العولمــة ]بالفرنســية[،” مجلــة بحــوث العلــوم الاجتماعيــة، المجلــد. 190، العــدد. 5، 2011.

https://sanaacenter.org/ypf/ar/الكفاح-بعيدًا-عن-الوطن-اللاجئون-اليمن/
https://assafirarabi.com/ar/27508/2019/10/15/ألم-يمني-فوق-جسر-النيل/
https://sanaacenter.org/ypf/ar/الكفاح-بعيدًا-عن-الوطن-اللاجئون-اليمن/
https://sanaacenter.org/ypf/ar/الكفاح-بعيدًا-عن-الوطن-اللاجئون-اليمن/
https://www.madamasr.com/en/2018/08/19/opinion/u/yemenis-in-cairo-a-life-of-despair/
https://assafirarabi.com/ar/27508/2019/10/15/ألم-يمني-فوق-جسر-النيل/
https://assafirarabi.com/ar/27508/2019/10/15/ألم-يمني-فوق-جسر-النيل/
https://www.madamasr.com/en/2018/08/19/opinion/u/yemenis-in-cairo-a-life-of-despair/
https://www.madamasr.com/en/2018/08/19/opinion/u/yemenis-in-cairo-a-life-of-despair/
https://yemenisinegypt.com/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9/
https://yemenisinegypt.com/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9/
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تعد مصر حاليًا من أهم الوجهات التي تقصدها النخب اليمنية التي شردتها الحرب، كونها مركز عبور 

رئيــي إلى أوروبــا وأمريــكا الشــمالية وتحتضــن مجموعــة كبــرة مــن الفاعلــن السياســيين اليمنيــن. اســتقر 

العــام  الشــعبي  المؤتمــر  الصــراع:  بدايــة  منــذ  اليمنيــة في مصــر  السياســية  موالــو وممثلــو جميــع الأطــراف 

)الحــزب الحاكــم الســابق(، وحــزب الإصــاح، والحــزب الاشــراكي اليمنــي، والتنظيــم الوحــدوي الشــعبي 

الناصــري، والمجلــس الانتقــالي الجنوبــي، والمكتــب الســياسي لقــوات المقاومــة الوطنيــة الــذي شُــكل مؤخــرًا 

بقيــادة طــارق صالــح، وكذلــك جماعــة الحوثيــن المســلحة وإن بدرجــة أقــل. وجــد المزيــد مــن عناصــر تلــك 

الأطــراف الفاعلــة أنفســهم في القاهــرة، حيــث أدت التغيــرات في موازيــن القــوى باليمــن إلى ظهــور موجــات 

جديــدة مــن الهجــرة]1]].

إعادة الاندماج في الحياة السياسية والاجتماعية

مــع اســتمرار الصــراع وتضــاؤل ​​المــوارد، انتقلــت تلــك النخــب للاســتقرار في مصــر مــع أسُــرِها، بعــد قضائهــا 

أحيانًــا بضــع ســنوات في الريــاض أو عمّــان أو إســطنبول]1]]. أوضــح بعــض مــن جــرى مقابلتهــم أن الشــواغل 

التعليــم  فرصًــا جذابــة أهمهــا  القاهــرة  توفــر  القاهــرة.  إلى  مــا جلبتهــم  هــي  الماليــة والأســرية والاجتماعيــة 

الجيــد، بمــا في ذلــك فرصــة الالتحــاق بالمــدارس الثانويــة الدوليــة وبأشــهر الجامعــات الحكوميــة والخاصــة، 

في حــن توفــر المــدارس والجامعــات الخاصــة )التــي يصعــب عــى الشــرائح الاجتماعيــة الأخــرى الالتحــاق بهــا( 

فرصــة لأبنــاء الطبقــة الراقيــة للحصــول عــى منــح دراســية ووظائــف في الخــارج وخاصــة في الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة.

في بــادئ الأمــر، اســتأجرت العديــد مــن النخــب مقــرات ســكنية في وســط المدينــة، نواحــي الدُقــي والمنِيَــل، 

وهما حيَّان تمركز فيهما المغتربون اليمنيون فيما مضى، قبل الانتقال شــرقًا وغربًا إلى ضواحي أكثر رُقيًا 

في القاهرة الجديدة والجيزة، لا سيما مدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر. أفاد أحد ممثلي وناشطي المجلس 

الانتقــالي، أن مدينــة الشــيخ زايــد )التــي تقــع في الجيــزة، عــى بُعــد حــوالي 30 كيلومــرًا مــن وســط القاهــرة( 

تُعد الأكثر ملاءمة للعيش فيها “بسبب وجود المدارس]1]]”، حيث جرّب الإقامة “في كل مكان” بالقاهرة 

منــذ مغادرتــه اليمــن في 2013، بمــا في ذلــك في أحيــاء المنِيَــل، والدُقــي، والمهندســن، وفيصــل. وأردف الأب 

أو  العمــل والأنشــطة الاجتماعيــة،  مــكان  مــن  لقربــه  البلــد  قائــاً: “يمكنــك اختيــار وســط  أطفــال  لتســعة 

اختيــار مدينــة الشــيخ زايــد لمنــح الأولويــة لأســرتك”. ســاد هــذا الانطبــاع بــن النخبــة: “إن كنــت تريــد منــزلًًا لــك 

ولأســرتك، فانتقــل إلى مدينــة الشــيخ زايــد. إن كنــت ترغــب في شــقة للعمــل، فاخــر وســط البلــد]1]]”.

بــاع العديــد مــن أفــراد تلــك النخــب عقــارات في اليمــن لشــراء شــقة أو منــزل في مجمعــات بالجيــزة والقاهــرة 

الجديــدة، بعيــدًا عــن زحــام الســيارات، والتلــوث، وصخــب وســط البلــد. أتاحــت لهــم تلــك الأحيــاء فرصــة 

الراقيــة والطبقــة البرجوازيــة المتمدنــة العالميــة.  لاعتمــاد أســلوب حيــاة يقربهــم أكــر مــن الطبقــة المصريــة 

]1]]  مــن ضمــن ممثــي حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام، تبــع بعضهــم الرئيــس هــادي حــن فــرّ إلى الريــاض عــام 2015، قبــل اتخــاذ مصــر كمقــر إقامــة رئيــي لهــم. بقــي آخــرون في صنعــاء حتــى انهــار 

التحالــف بــن الحوثيــن والرئيــس الســابق عــي عبداللــه صالــح بمقتــل الأخــر في ديســمبر/ كانــون الأول 2017. بعــد وفــاة صالــح، اختبــأ البعــض وتمكنــوا مــن الفــرار مــن صنعــاء ثــم لاحقًــا إلى 

عمّــان، أو الإمــارات، أو الســعودية. في نهايــة المطــاف، اســتقر العديــد منهــم في مصــر متخذيــن منــازل مؤقتــة.

]1]]  يعود البعض إلى اليمن -إلى عدن وحضرموت والساحل الغربي على وجه الخصوص.

]1]]  ناشط وممثل للمجلس الانتقالي الجنوبي، مقابلة شخصية أجرتها الكاتبة، القاهرة، مصر، 22 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

]1]]  ممثل الجالية اليمنية في مصر، مقابلة شخصية أجرتها الكاتبة، القاهرة، مصر، 21 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
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يشــعر الكثــرون هنــاك أنهــم يعيشــون أســلوب “الحيــاة الأوروبيــة]1]]”، كمــا يظهــر في الإعلانــات الزاهيــة 

للمجمعــات الســكنية الموّزعــة عــى طــول الطــرق الســريعة في القاهــرة. يذهــب الســكان إلى النــادي الريــاضي 

)الجيم(، ويمارسون رياضة الجري في حدائق مجمعاتهم المسوّرة، ويسجلون أطفالهم في أندية رياضية 

خاصة للطبقات الاجتماعية المتميزة. يلتقون في مراكز التســوق، والمقاهي وسلاســل المطاعم العالمية التي 

ازدهــرت في المنطقــة، ويروجــون لثقافــة اســتهلاكية معولمــة غــر موجــودة في اليمــن. غالبًــا مــا تتنقــل النخــب 

داخــل المدينــة في ســياراتها الخاصــة، حيــث يُعــد امتــاك ســيارة في المهجــر ميــزة اجتماعيــة مهمــة، وينطبــق 

الأمر ذاته على المنطقة التي يعيش فيها المرء، فهي تعكس المركز الاقتصادي والاجتماعي وتحمل دلالات 

قويــة تؤثــر عــى ســمعة النخــب.

يتناقــض أســلوب المعيشــة العالمــي المتمــدن هــذا مــع نمــط حيــاة معظــم اليمنيــن في مصــر، الذيــن يعيشــون 

اللــواء. تختلــف أنمــاط  العاملــة مثــل حــي فيصــل أو أرض  بالطبقــة  في أحيــاء مزدحمــة وعشــوائية تزخــر 

حيــاة الأســر ضمــن فئــات النخــب نفســها، كــون تلــك الأســر تــأتي مــن خلفيــات مختلفــة عــن بعضهــا، ولا 

تعتمد جميعها على نفس الموارد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي كانت تمتلكها في اليمن. ورغم 

العائــات للحفــاظ عــى مركزهــا  مــن  العديــد  الراقيــة، تكافــح  الطبقــات  التضامــن داخــل  أهميــة شــبكات 

الاجتماعي، حيث تقلصت أموالها مع اغترابها القسري. تمكنت بعض النخب من التأقلم بصورة أكبر، 

خاصــة أولئــك المنخرطــن جيــدًا في جهــود بنــاء الســام الدوليــة، أو المعتمديــن عــى مواردهــم الاقتصاديــة 

التــي لــم تتأثــر ســوى قليــاً بســبب الحــرب أو التــي اكتســبت قيمــة أكــر مثــل الأراضي والعقــارات والأعمــال 

التجاريــة.

عــى  رســمية  صبغــة  اليمنيــة  الجاليــة  أعيــان  ومجلــس  اليمنــي  الأعمــال  مجلــس  مثــل  هيــاكل  تُضفــي 

الشــبكات القائمــة بــن رجــال الأعمــال المنخرطــن في القطاعــات المصريــة مثــل صناعــة الأغذيــة، والمطاعــم، 

والمنســوجات، والعقــارات. أدى تنامــي عــدد أبنــاء الجاليــة اليمنيــة إلى ظهــور العديــد مــن الأعمــال التجاريــة 

المــدرّة للأربــاح التــي تســتهدف العمــاء ذي القــوة الشــرائية المتفاوتــة. ازدهــرت المطاعــم اليمنيــة، بــدءًا مــن 

المخابــز ذات الأســعار المعقولــة تحــت كوبــري الدقــي وعــى طــول شــارع الأهــرام، إلى الأماكــن الراقيــة عــى 

كورنيــش النيــل وفي المهندســن. بلغــت اســتثمارات اليمنيــن في العقــارات بمصــر مــن عــام 2014 إلى عــام 

2019 أكــر مــن 4.5 مليــار دولار أمريــي، لا ســيما في محافظتــي القاهــرة والجيــزة]2]].

أوضــح  حيــث  وأقاربهــم،  السياســية  النخــب  مصــر  في  المســتثمرة  اليمنيــن  الأعمــال  رجــال  فئــة  تتضمــن 

البعــض أنهــم علقــوا نشــاطاتهم السياســية للتركيــز عــى تجــارة أســرهم باعتبارهــا مصــدر لتوليــد الدخــل، 

ســواء داخــل اليمــن أو خارجــه. أشــار أحــد أعضــاء مجلــس النــواب إلى فقدانــه الاهتمــام بالسياســة تمامًــا، 

واختــار عوضًــا عــن ذلــك التركيــز عــى تجارتــه]2]] حيــث مكنــه ذلــك مــن تلبيــة احتياجاتــه الماليــة والدخــول في 

اســتثمارات جديــدة في عمــوم اليمــن وخارجــه، وقــد يمهّــد الطريــق لــه للعــودة إلى السياســة مســتقبلًًا.

]1]]  عضو مجلس النواب حاليًا وسابقًا، مقابلة شخصية أجرتها الكاتبة، في القاهرة بمصر، في 13 يونيو/ حزيران 2021 و20 مايو/ أيار 2019.

 https://www.newsyemen.life/new/38133 ،2019 2]] “عقارات اليمنيين في مصر -إنفوجرافيك ]عربي[، نيوزيمن، 9 فبراير[

]2]]  نائب برلماني يمني، مقابلة شخصية أجرتها الكاتبة، القاهرة، مصر، 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

https://www.newsyemen.life/new/38133
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بقايا سياسة للمغتربين

تتمتــع النخــب السياســية اليمنيــة بحريــة نســبية في القاهــرة، مــا دامــت تتكتــم عــى أنشــطتها السياســية. لا 

يُســمح بإنشــاء مكاتــب حزبيــة أو ممارســة أنشــطة حزبيــة رســمية، لكــن ذلــك لــم يمنــع ممثلــو الأحــزاب، 

أعضــاء ســابقون  هــؤلاء  مــن ضمــن  أســاس منتظــم.  عــى  التجمّــع  مــن  السياســية،  النخــب  وبشــكل أعــم 

وحاليون في الحكومة اليمنية، ودبلوماسيون، ونواب برلمانيون، وقادة حزبيون، ممن يلتقون بممثلين 

دوليــن ودبلوماســيين، ويطــورون شــبكات اجتماعيــة، ويحشــدون المؤيديــن، ويبنــون تحالفــات سياســية. 

تمثــل القاهــرة بالنســبة للكثيريــن مــاذًا سياســيًا آمنًــا تتيــح لهــم “التنفــس” والهــروب مــن البيئــة السياســية 

والاجتماعيــة “الخانقــة” والقمعيــة في اليمــن أو في الســعودية]2]].

تنافس على الاعتراف الدولي

تناولــت العديــد مــن النخــب السياســية كيفيــة تحــوّل تركيزهــا مــع بدايــة الحــرب ومغادرتهــا اليمــن، حيــث 

أوضح قيادي حزبي وعضو سابق في مجلس النواب في عام 2019 قائلًًا “تحوّل عملي السياسي بنسبة 75 

بالمئــة نحــو الخــارج والباقــي نحــو الداخــل اليمنــي، لمعالجــة القضايــا المحليــة. كان الوضــع عكــس ذلــك قبــل 

الحــرب]2]] في 2011”. بــات يقــي معظــم وقتــه في لقــاء دبلوماســيين وممثلــن دوليــن، ويطــرح تحليــات 

منتظمــة حــول الوضــع في اليمــن ويشــارك في المبــادرات الإقليميــة لبنــاء الســام.

تُعــد قــدرة أفــراد النخــب عــى ضمــان الاعــراف بخبراتهــم دوليًــا أمــرًا محوريًــا لتأمــن مســتقبلهم الســياسي، 

غــر أن هــذا الاعــراف لا يعتمــد حصــرًا عــى “رأس المــال]2]]” المتراكــم في الســاحة الدوليــة أو قدرتهــم عــى 

الشــرائح  عكــس  وعــى  الواقــع،  في  الدوليــة]2]].  للمنظمــات  الجيــدة”  و”الممارســات  المصطلحــات  إتقــان 

الشــابة مــن النخــب المثقفــة أو النخــب الثقافيــة اليمنيــة، لــدى النخــب السياســية في القاهــرة ميــل محــدود 

عــى  حاصــل  منهــم  وقليــل  العربيــة،  اللغــة  ســوى  يتحدثــون  لا  منهــم  كثــر  “الكوزموبوليتانيــة”]2]].  إلى 

شــهادة جامعيــة أو دبلــوم معــرف بــه دوليًــا، إلا أنهــم يعتمــدون عــى شــبكة العلاقــات التــي طوروهــا مــع 

الدبلوماســيين والخــراء الأجانــب والصحفيــن خــال مســرتهم السياســية في اليمــن، حيــث تعــززت هــذه 

العلاقــات الشــخصية مــع تنامــي حــدة الصــراع. نقلــت المنظمــات الدوليــة العاملــة في اليمــن أنشــطتها إلى 

خــارج البــاد منــذ عــام 2014، معتمــدة عــى الوجــوه المألوفــة لنظــام مــا قبــل الحــرب والموجــودة في الخــارج 

بــدلًًا مــن الشــبكات المتقلبــة مــن الأطــراف الفاعلــة التــي تشــكلت خــال الحــرب، والتــي نــادرًا مــا تتمكــن مــن 

الوصــول إليهــا. لــدى قــادة الحــزب الحاكــم الســابق والأحــزاب المعارضــة الســابقة والــوزراء والبيروقراطيــون 
]2]]  وزير سابق في حكومة الحوثيين )غير معترف بها( التي تتخذ من صنعاء مقرًا لها، مقابلة شخصية أجرتها الكاتبة، القاهرة، مصر، سبتمبر/ أيلول 2019. عضو مجلس الوزراء في الحكومة 

المعترف بها دوليًا، مقابلة شخصية أجرتها الكاتبة، القاهرة، مصر، سبتمبر 2019؛ نائب برلماني يمني، مقابلة شخصية أجرتها الكاتبة، القاهرة، مصر، 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

]2]]  قيادي حزبي وعضو مجلس سابق في مجلس النواب، مقابلة شخصية أجرتها الكاتبة، القاهرة، مصر، 20 مايو/ أيار 2019.

]2]]  يستند رأس المال في الساحة الدولية إلى مجموعة من الموارد الاجتماعية والثقافية واللغوية والاقتصادية والرمزية المرتبطة بمعرفة المرء بالبلدان المختلفة، انظر: آن كاثرين واجنر، الطبقات 

الاجتماعية والعولمة ]بالفرنســية[، )باريس: دار لا ديكوفيرت للنشــر، 2007(. يســتمد هذا المفهوم أساســه المنطقي من نظرية رأس المال لعالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو: بيير بورديو ، 

“أشكال رأس المال”، في جون ريتشاردسون )محرر(، كتاب النظرية والبحث لعلم اجتماع التعليم )نيويورك ، مطبعة غرينوود ، 1986(، صفحة 241-258.

]2]]  أسمرة كلاين، وكاميل لابورت، وماري سايجيت، الممارسات الجيدة للمنظمات الدولية ]بالفرنسية[، باريس: مطابع معهد الدراسات السياسية بباريس، 2015.

]2]]  دون وينينك، “الكوزموبوليتانية ومصادر القوة الراسخة في مجال التعليم،” المجلة الدولية لعلم الاجتماع، المجلد. 22، 2007، ص. 492-516.
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القــدرة -بطــرق عديــدة -عــى التحــدث بـ”لغتهــم” الخاصــة ونجحــوا في تقديــم أنفســهم باعتبارهــم الحصــن 

الضروري ضد “الطائفية” و”التطرف” و”الانفصال”. من خلال ذلك، تمكنوا من الدعوة أيضًا إلى الدفاع 

عــن إرثهــم الســياسي وشــرعيتهم.

مثــاً، حــاول قــادة حــزب المؤتمــر في الخــارج إحيــاء الحــزب عــر توحيــد صفــوف قياداتــه المشــتّتة عقــب مقتــل 

الرئيــس الأســبق عــي عبداللــه صالــح عــام 2017. كان ســلطان الــركاني -الأمــن العــام المســاعد للحــزب -مــن 

بــن الشــخصيات التــي عملــت عــى جمــع الفصائــل المختلفــة داخــل الحــزب، وحرصًــا عــى تقديــم نفســه 

فضــاً  القبائــل،  ورجــال  الأعمــال  ورجــال  الحــزب  وأتبــاع  لممثــي  غــداء  اجتماعــات  نظــم  موحــدة؛  كقــوة 

القاهــرة مجــددًا المركــز  الســنوات، أصبــح منزلــه في  بمــرور  الدبلوماســية الأجنبيــة.  البعثــات  عــن مندوبــي 

الســياسي الــذي كان عليــه في صنعــاء، حيــث يجمــع حــول طاولــة ســخية الشــخصيات العامــة اليمنيــة في 

الــركاني حضــوره عــى الإنترنــت، ونشــر مقاطــع  الوقــت نفســه، عــزز  خضــم الانقســامات الحزبيــة]2]]. في 

فيديــو لخطبــه وتصريحاتــه المكتوبــة، إضافــة إلى صــور ومحاضــر مقتضبــة لاجتماعــات الغــداء التــي عقدهــا. 

الخــارج]2]].  الرســمية في  الحيــاة كحــزب، رغــم تعليــق أنشــطته  المؤتمــر عــى قيــد  إبقــاء  بذلــك، ســاهم في 

دور زعيــم  الــركاني  تبنّــى  الريــاض،  دوليًــا في  بهــا  للحكومــة المعــرف  الســياسي  والمركــز  اليمــن  عــن  بعيــدًا 

الحــزب، ودافــع عــن منصبــه داخــل المؤتمــر، وظــل المحــاور والوســيط الرئيــي للدبلوماســيين الأجانــب وبنــاة 

الســام. اســتعاد الــركاني مكانتــه السياســية تدريجيًــا مــن خــال التأثــر عــى أقرانــه ونظرائــه، حيــث اخُتــر 

رئيــس لبرلمــان الحكومــة عــام 2019. تطــورت تقنيــات التواصــل الخاصــة بالــركاني، حيــث أسُــس لــه مكتــب 

عــى بُعــد بضعــة شــوارع مــن شــقته في الدُقــي، لتوثيــق أنشــطته وإضفــاء الطابــع الرســمي عليهــا كرئيــس 

للبرلمــان، بينمــا أطُلــق حســاب عــى تويــر وموقــع إلكــروني مؤســي جديــد للبرلمــان. وبعيــدًا عــن الإنترنــت، 

واصل البركاني استضافة المآدب والجماهير الكبيرة، وهي أنشطة وطقوس يسعى من خلالها إلى تنظيم 

وأداء ســلطة الدولــة.

بشــكل عــام، نجــح أعضــاء مجلــس النــواب في التعبئــة بالمنفــى للحصــول عــى اعــراف دولي وتأمــن الدعــم 

المالي؛ عقب فرارهم من اليمن، واستبعادهم من البرلمان الذي يسيطر عليه الحوثيون في صنعاء وقطع 

رواتبهــم]2]]؛ وفي بعــض الحــالات تــم الاســتيلاء عــى ممتلكاتهــم وحُكــم عليهــم بالإعــدام لانضمامهــم إلى 

“العــدوان”]3]]. بعــد أشــهر مــن التعبئــة، عقــد الرئيــس الســابق عبدربــه منصــور هــادي جلســة اســتثنائية 

للبرلمــان بســيئون في نيســان/ أبريــل 2019، واســتعاد النــواب المشــاركون رواتبًــا محــدودة وإن كانــت تُدفــع 

بشكل غير منتظم]3]]. اجتمع المجلس للمرة الثانية بعدن، في أبريل/ نيسان 2022، من أجل أداء أعضاء 

]2]]  ملاحظات الكاتبة، القاهرة، مصر، 2018-2021.

]2]]  تجتمــع هيئــات الحــزب التنفيذيــة والتشــاورية بشــكل غــر منتظــم، هــذا إن اجتمعــت، وذلــك دون نصــاب قانــوني أو أجنــدة واضحــة، وتعمــل إلى حــد كبــر خــارج الهيــكل التنظيمــي للحــزب الــذي 

يتخــذ مــن اليمــن مقــرًا لــه.

https://www.ipu.org/  :2]]  في عــام 2021، قطعــت الســلطات في صنعــاء مســتحقات 144 نائبًــا برلمانيًــا. تُنشــر التقاريــر حــول انتهــاكات حقــوق النــواب بانتظــام مــن قِبــل الاتحــاد البرلمــاني الــدولي[

parliament/YE ؛ نائــب يمنــي، مقابلــة شــخصية أجرتهــا الكاتبــة، القاهــرة، مصــر، 10 ديســمبر/ كانــون الأول 2021.

]3]]  “ســلطات الحوثيــن تســتولي عــى أصــول/ ممتلــكات نــواب برلمانيــن حكوميــن، إضافــة إلى مجلــس الشــورى - عاشــوراء أرامكــو، تقريــر اليمــن، ســبتمبر/ أيلــول 2019”، مركــز صنعــاء للدراســات 

 https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/8317 ،2019 الاســراتيجية، 14 أكتوبــر / تشــرين الأول

]3]]  وفقًــا لمــن تمــت مقابلتهــم، فــإن هــذه المســتحقات التــي تُدفــع بالريــال الســعودي تــراوح بــن 4,000 و5,000 دولار أمريــي، في حــن تراوحــت رواتــب النــواب في اليمــن بــن 300 و500 ألــف ريــال 

يمنــي )أي مــا يعــادل 1,000 إلى 2,000 دولار أمريــي قبــل الحــرب(. لا يــزال البعــض يحصــل عــى هــذه المســتحقات مــن الســلطات في صنعــاء، ولكنهــا تعــادل الآن أقــل مــن 300 دولار أمريــي. 

نــواب يمنيــون، مقابــات شــخصية أجرتهــا الكاتبــة، القاهــرة، مصــر، 20 ديســمبر/ كانــون الأول 2020، و13 يونيــو/ حزيــران و10 ديســمبر/ كانــون الأول 2021؛ أبــو ظبــي، الإمــارات العربيــة 

المتحدة، 22 مارس/ آذار 2022. وجود 138 نائبًا بشكل رسمي في اجتماع سيئون، في حين تشير مصادر أخرى إلى أن العدد كان 118: “لعبة البرلمانات - تقرير اليمن، أبريل 2019”، مركز 

 https://sanaacenter.org/files/TYR_April_2019_en.pdf ،صنعــاء للدراســات الاســراتيجية

https://www.ipu.org/parliament/YE
https://www.ipu.org/parliament/YE
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/8317
https://sanaacenter.org/files/TYR_April_2019_en.pdf
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مجلــس القيــادة الرئــاسي المشُــكل حديثًــا اليمــن الدســتورية ومنــح الثقــة للحكومــة أمــام المبعــوث الأممــي 

الخليجــي  التعــاون  اليمــن، وســفراء دول مجلــس  إلى  الخــاص  والمبعــوث الأمريــي  اليمــن،  إلى  الخــاص 

ضروريــة  مســألة  والمــادي،  الرمــزي  ســواء  النــواب،  لمجلــس  الــدولي  الدعــم  يعتــر  الأوروبــي]3]].  والاتحــاد 

لنــواب المجلــس، فبحســب أحــد النــواب، اســتغرق الأمــر شــهورًا مــن “الجهــود الدبلوماســية المكثفــة” لإقنــاع 

المنظمــات الدوليــة بــأن برلمــان الحكومــة هــو الممثــل الشــرعي لليمــن]3]]. دون اعــراف دولي، لا يمكــن للنــواب 

الموالين للحكومة المعترف بها دوليًا ترسيخ مكانتهم في “المشهد المحلي للسلطة]3]]”، باعتبار أن سلطتهم 

هــي موضــع خــاف محليًــا، وفــرص وصولهــم إلى مــوارد الدولــة وناخبيهــم تعــد ضئيلــة.

الحفاظ على قنوات التواصل مع الداخل

تتمســك النخــب السياســية اليمنيــة في المنفــى بالحفــاظ عــى صلاتهــا “بالداخــل”، أي اليمــن، وذلــك عــر 

مثــل واتســاب وفيســبوك  الفوريــة  التواصــل الاجتماعــي وتطبيقــات المراســلة  لوســائل  الاســتخدام المكثّــف 

اليمــن،  داخــل  والزمــاء  والأصدقــاء  الأســرة  أفــراد  مــع  ويتواصلــون  الأخبــار،  يتابعــون  وهــم  ماســنجر. 

ويقضــون الوقــت في التفــاوض وتســوية الخلافــات مــن بعيــد. يُنمّــي قــادة الأحــزاب العلاقــات والروابــط مــع 

الفصائــل المختلفــة داخــل منظوماتهــم، ســواء في الداخــل والخــارج ويحاولــون قــدر الإمــكان الحفــاظ عــى 

دورهــم كفاعلــن سياســيين ووســطاء.

اليمــن.  في  أســرهم  أفــراد  وعــى  بهــم  موثــوق  شــركاء  عــى  النخــب  مــن  العديــد  تعتمــد  ذلــك،  لتحقيــق 

ســيما  ولا  الأســر،  داخــل  المهــام  التقليديــة وتوزيــع  الامتيــازات  تنظيــم  إعــادة  ســرعة  في  الحــرب  ســاهمت 

العمل السياسي المحلي والشركات. في بعض الحالات، يتولى الأشقاء أو الأبناء الإدارة اليومية للعقارات 

الســكنية والتجاريــة والزراعيــة والصناعيــة، بــل وإدارة الشــؤون القبليــة. هــذا كان حــال نائــب برلمــاني وزعيــم 

قبــي أوضــح كيــف أن أشــقاءه الآن يقومــون بــدوره المجتمعــي، قائــاً: “أنــا أهتــم بالجانــب الســياسي، وهــم 

بالشــؤون المحليــة. أتواصــل معهــم دائمًــا، لكــن لا أتابــع كل التفاصيــل]3]]”. أكــد زعيــم قبــي وعضــو ســابق 

في مجلــس النــواب عــى تواصلــه الدائــم مــع “ناخبيــه” باليمــن، وقدرتــه عــى إدارة شــؤون الســاعة “عــر 

الواتســاب”، أســوة بغــره مــن زعمــاء القبائــل الشــمالية في اليمــن والمقيمــن في مدينــة 6 أكتوبــر]3]]. عُــزل 

آخــرون تمامًــا عــن دوائرهــم الانتخابيــة، إمــا لأن ليــس لديهــم مــن يحــل محلهــم ويقــوم بواجباتهــم، أو لأنــه 

يســتحيل عليهــم زيــارة اليمــن، كــون ذلــك ينطــوي عــى مخاطــرة سياســية كبــرة. قــال عضــو في البرلمــان، 

يقيــم في القاهــرة ويمثــل دائــرة انتخابيــة في منطقــة يســيطر عليهــا الحوثيــون حاليًــا، إنــه توقــف تمامًــا عــن 

التواصــل مــع أقاربــه وناخبيــه لتجنــب تعريضهــم للخطــر]3]].

https://aawsat.com/home/  ،2022 نيســان  أبريــل/   20 الأوســط،  الشــرق  )عربــي(”،  وأممــي  وخليجــي  دولي  بحضــور  عــدن  في  اليمــن  يــؤدي  اليمنــي  “الرئــاسي  ربيــع  عــي   [[3[

article/3601536/»الرئاسي«-اليمني-يؤدي-اليمين-في-عدن-بحضور-دولي-وخليجي-وأممي . وقد حضر الجلسة 123 نائبًا بحسب مقررها، انظر: “جلسة مجلس النواب من العاصمة 

https://www.youtube.com/watch?v=ekDho7xUvjw  ،2022 نيســان  أبريــل/   21 يوتيــوب،  الفضائيــة،  اليمــن  قنــاة  الثقــة”  الحكومــة  لمنــح  عــدن  المؤقتــة 

]3]]  نائــب يمنــي، مقابلــة شــخصية أجرتهــا الكاتبــة، القاهــرة، مصــر، 26 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2021. مــن بينهــا الاتحــاد البرلمــاني الــدولي، والاتحــاد البرلمــاني العربــي، والبرلمــان العربــي )جامعــة الــدول 

العربيــة(، والجمعيــة البرلمانيــة الآســيوية.

]3]] بيير بورديو، “مجال السلطة وتقسيم واقع الهيمنة”، في فرانسوا دنورد وآخرون. )محررون(، البحث عن النخب والسلطة، موقع Springer Open، 2020، ص. 33-44. 

]3]] نائب يمني، مقابلة شخصية أجرتها الكاتبة، القاهرة، مصر، 21 مايو / أيار 2019. 

]3]]  قيادي حزبي ونائب يمني سابق، مقابلة شخصية أجرتها الكاتبة، القاهرة، مصر، 20 مايو / أيار 2019.

]3]] نائب يمني، مقابلة شخصية أجرتها الكاتبة، القاهرة، مصر، 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2021. 

https://aawsat.com/home/article/3601536/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/3601536/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/3601536/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A
https://www.youtube.com/watch?v=ekDho7xUvjw
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للمجتمعــات  الدعــم  وتقديــم  الانتخابيــة  دوائرهــم  لزيــارة  اليمــن  إلى  الســفر  اســتطاع  منهــم  قليــل  عــدد 

المحليــة. رغــم ذلــك، اشــتكى أحــد النــواب بعــد أن قــى شــهرًا في مديريتــه باليمــن مــن عــدم توفــر الإمكانيــات 

لا  الانتخابيــة.  دوائرنــا  في  مشــاريع  ننفــذ  أن  يمكــن  الآن...ولا  بعيــدون  “نحــن  قائــاً  شيء”،  “أي  لفعــل 

نســتطيع أن نقــدم أي خدمــات لأبنــاء دوائرنــا. ننفــذ أشــياء بســيطة جــدًا، ونبقــى عــى تواصــل، ونحــاول أن 

نحــلّ بعــض المشــاكل. حــن يصــل النــاس إلى القاهــرة للعــاج، نحــاول نســاعدهم بإمكانياتنــا المحــدودة”. 

يُنظــر إلى هــذا الدعــم المقــدم “لأبنــاء المنطقــة” المســافرين لأغــراض طبيــة كتعويــض عــن عــدم مقــدرة النــواب 

لتقديــم المســاعدة لناخبيهــم داخــل اليمــن.]3]] يتباهــى السياســيون الأكــر ثــراءً بالمبــادرات الخيريــة لليمنيــن 

المســتقرين في الخــارج التــي تنامــت خــال الحــرب. أشــار أحــد قــادة الأحــزاب ونائــب برلمــاني مقيــم في القاهــرة 

كيــف جمــع تبّرعــات خــال شــهر رمضــان للفقــراء والمحتاجــن، “أتابــع وأدعــم الـمـرضى والعاجزيــن والــي مــا 

عــد يقــدروا يشــتغلوا”، وذلــك بالاعتمــاد عــى الدخــل الــذي تــدره عليــه أرضــه ومزارعــه في اليمــن، مضيفًــا: 

“أجيــب مــن جيبــي وأمــاكي الخاصــة، وأدّي الكثــر مــن أجــل هــذه العمليــة؛ أشــعر بالســعادة عندمــا أقــدّم 

هــذه المســاعدات، يجــوا النــاس لعنــدي ويطلبــون منــي حــل مشــاكلهم. وحتــى أنّّي أســاهم في حــل بعــض 

القضايــا عــر التلفــون”]3]].

تســعى النخــب السياســية جاهــدة للحفــاظ عــى شــبكات المحســوبية وممارســات إعــادة توزيــع المــوارد التــي 

هشــة  كانــت  التــي  الحكوميــة،  المؤسســات  قُوضــت  السياســية.  وشــرعيتهم  المهنيــة  حياتهــم  عليهــا  بنــوا 

وضعيفــة أساسًــا قبــل الحــرب، مــن قِبــل الجماعــات المســلحة التــي اســتولت عــى المــوارد العامــة وأنشــأت 

مؤسسات موازية، في كل من شمالي وجنوبي اليمن. بالتالي فقد العديد من السياسيين مصدرًا أساسيًا 

بدرجــة  ويرجــع ذلــك  العامــة،  الســلع والخدمــات  و”توفــر”  النــاس”  عــى “خدمــة  لشــرعيتهم: قدرتهــم 

التدريجــي لأصولهــم  الطــرق، والاســتنزاف  العامــة وقطــع شــبكات  إلى المــوارد  تقييــد وصولهــم  إلى  كبــرة 

وممتلكاتهم الشخصية. نجح البعض في إعادة تنظيم شبكات المحسوبية الخاصة بهم لخدمة الجاليات 

الدعــم المــالي للمغتربــن مــن رجــال الأعمــال الأثريــاء. لكــن مــن  الخــارج مــن خــال اســتقطاب  اليمنيــة في 

إظهــار  يتعــنّ عليهــم  اليمــن، حيــث  عــى  بشــكل مباشــر  ــا  تركيزهــم منصبًّ يــزال  مــا  السياســية،  النواحــي 

قدرتهــم عــى توفــر المــوارد “وحــلّ مشــاكل النــاس”]4]]. بعبــارة أبســط، مــا تــزال الشــرعية السياســية للفــرد 

تعتمــد عــى إثبــات مــدى عمــق وجــوده المحــي، ونــرى ذلــك بشــكل أكــر عندمــا يتعــرض للطعــن في شــرعيته 

مــن قِبــل الأطــراف الموجــودة داخــل اليمــن.

كان ذلــك بــارزًا في المناقشــات التــي جــرت خــال جلســة مجلــس النــواب المنعقــدة بعــدن في ابريــل/ نيســان 

2022، حيــث دعــا عبدالرحمــن معــزب، نائــب برلمــاني عــن حــزب المؤتمــر والــذي أصبــح مؤخــرًا رئيسًــا للكتلــة 

البرلمانيــة للمكتــب الســياسي )التابــع لطــارق صالــح(، الحكومــة إلى “ضــرورة بقــاء كل مســؤولي الدولــة في 

الداخل ]اليمن[”. وأضاف متحدثًا لزملائه النواب والمسؤولين الحكوميين: “ماذا تعمل في القاهرة؟ ماذا 

تعمــل في الريــاض؟

]3]]  عضو في مجلس النواب اليمني، مقابلات شخصية أجرتها الكاتبة في القاهرة، مصر، بتأريخ 1 يونيو/حزيران و6 يونيو/حزيران 2022.

]3]] قيادي وعضو في حزب يمني، مقابلة شخصية أجرتها الكاتبة، القاهرة، 26 مايو/ أيار 2019. 

]4]] قائد حزب يمني وعضو سابق في مجلس النواب، مقابلة شخصية أجرتها الكاتبة، القاهرة، 20 مايو/ أيار 2019. 
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بالكــوادر. ضــع  اليمنــي مــيء  الداخــل، فالشــعب  الوجــود في  القــدرة عــى  ليــس لديــك  لــم تتمكــن أو  إذا 

استقالتك في المطار والله يفتح عليك، روح أينما تشاء!”]4]]. اتفق نواب آخرون مع هذا التصريح معربين 

عــن اســتعدادهم “للبقــاء في أرض الوطــن”، والعمــل، قــدر الإمــكان، “يــدًا بيــد مــع الشــعب اليمنــي” في 

عدن وفي المناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة الحكومة. يمكن للزخم السياسي الذي بدأ من خلال إنشاء 

مجلــس القيــادة الرئــاسي أن يشــجع المزيــد مــن النخــب السياســية عــى العــودة، بالنظــر إلى التدابــر الأمنيــة 

والاقتصاديــة الكافيــة.

السعي للبقاء في دائرة الضوء والحفاظ على الأهمية

غــداء،  لقــاءات  عــن  عبــارة  إمــا  فهــي  سياســية،  تبــدو  لا  القاهــرة  في  السياســية  النخــب  أنشــطة  معظــم 

اليمنيــة  الســفارة  مــع  بالتعــاون  تُنظــم  ثقافيــة  فعاليــات  أو  وجنــازات،  زفــاف،  وحفــات  وتجمعــات، 

والجاليــة]4]]. كثــر مــا يحضــر الــوزراء والمستشــارون الســابقون، فضــاً عــن ممثــي الأحــزاب والنــواب، مثــل 

هــذه الفعاليــات التــي تُســتخدم كمنابــر للنقــاش الســياسي. وبنفــس القــدر الــذي تتيــح فيــه مجالــس تنــاول 

القات في اليمن مساحة للنقاشات السياسية وفرصة للتشاور وصنع القرار]4]]، تتيح المساحات القاهرية 

السياســية  والمبــادرات  التحالفــات  بشــأن  للتفــاوض  منابــر  “الاعتياديــة”  الاجتماعــي  الاختــاط  ولحظــات 

الجديــدة.

بشــكل عــام، تعطــي وســائل التواصــل الاجتماعــي والصحافــة الإلكترونيــة والبــث التلفزيــوني عــر الأقمــار 

الصناعيــة اليمنيــة، التــي تعــرض آراء النخــب السياســية، الانطبــاع بــأن سياســة المغتربــن تتشــكل أساسًــا 

مــن أداء رمــزي للســلطة السياســية. فمــن خــال نشــر الصــور والبيانــات ومقاطــع الفيديــو القصــرة، فضــاً 

النخــب السياســية تجســيد المؤسســات والمنظمــات  التلفزيونيــة، تحــاول  المقابــات والمداخــات  عــن إجــراء 

المتشــرذمة، كمــا تعــرض علنًــا شــبكة علاقاتهــا وقدرتهــا عــى إثــراء صنــع القــرار وتنويــر الــرأي العــام. بالتــالي، 

يلعــب الإعــام دورًا مهمًــا في الحــد مــن تراجــع التأثــر الســياسي والاجتماعــي للنخــب المرتبــط بوجودهــا في 

المنفــى، عــر توفــر منــر لأفــراد النخــب يعــرّون مــن خلالــه عــن أنفســهم ويفرضــون ســلطتهم ونفوذهــم.

رغم ذلك، تتأثر النخب المنخرطة في الأنشطة السياسية الرسمية وغير الرسمية بفقدان الثقة في قدرتها 

عــى العمــل بفعاليــة مــن أجــل مصلحــة أشــقائهم مــن اليمنيــن. ورغــم ازدحــام أجندتهــم بالاجتماعــات 

الرســمية والمكالمــات الجماعيــة والارتباطــات الاجتماعيــة الرتيبــة، إلا أنهــم يشــتكون مــن عــدم وجــود الكثــر 

لفعلــه: “العمــل الســياسي اليــوم، عبــارة عــن كثــر مــن الفــراغ. السياســة في حالــة ركــود]4]]”. بــات الكثــر 

منهــم يتســاءل عــن مصــر مهنتهــم السياســية، فهــم يدركــون قدرتهــم المحــدودة عــى كبــح ديناميكيــات 

الصــراع الإقليمــي ويشــعرون غالبًــا بــأن اللعبــة السياســية أفُلتــت مــن بــن أيديهــم. كمــا ذُكــر ســابقًا، اعتــزل 

https://www. ،2022 4]]  جلســة مســجلة لمجلــس النــواب، انظــر: “جلســة مجلــس النــواب مــن العاصمــة المؤقتــة عــدن لمنــح الحكومــة الثقــة”، قنــاة اليمــن الفضائيــة، يوتيــوب، 21 أبريــل/ نيســان[

youtube.com/watch?v=ekDho7xUvjw (40:35-41:35( معــزب هــو عضــو في مجلــس النــواب عــن حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام، وشــارك في جلســات المجلــس في صنعــاء مــن عــام 

2016 حتــى عــام 2018 قبــل أن يهــرب إلى القاهــرة. في مايو/أيــار 2019، أصبــح رئيسًــا للكتلــة البرلمانيــة لحــزب المؤتمــر الشــعبي العــام، إلى أن أعلــن مســاندته لطــارق صالــح في ينايــر/ كانــون الثــاني 

2022. وهــو حاليًــا رئيــس الكتلــة البرلمانيــة للمكتــب الســياسي لقــوات المقاومــة الوطنيــة. مقابــات شــخصية أجرتهــا الكاتبــة مــع عبدالرحمــن معــزب  في القاهــرة - مصــر، 22 يونيو/حزيــران 2011 

و11 مايو/أيــار 2022.

 /https://www.facebook.com/ye.egypt ،4]]  انظر: “الجالية اليمنية في مصر ]عربي[،” فيسبوك[

]4]]  ليزا ويدين، “سياسة المداولات: جلسات القات كمنابر عامة في اليمن”، مجلة الثقافة العامة، 19 )1(، 2007، ص 59-84.

]4]]  قيادي حزبي وأحد ممثلي رئاسة مجلس نواب الحكومة المعترف بها دوليًا، مقابلة شخصية أجرتها الكاتبة في القاهرة - مصر، 5 مارس/ آذار 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=ekDho7xUvjw
https://www.youtube.com/watch?v=ekDho7xUvjw
https://www.facebook.com/ye.egypt/
https://www.facebook.com/ye.egypt/
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البعــض منهــم السياســة تمامًــا، وعوضًــا عنهــا باتــوا يركــزون عــى ضمــان بيئــة آمنــة لعائلاتهــم، والاســتثمار 

في المشــاريع الصغــرة داخــل مصــر، ويفكــرون في التحــول بشــكل كامــل إلى الانخــراط في القطــاع الخــاص، 

فيمــا يجــرب آخــرون أوجهًــا جديــدة مــن التعبئــة مثــل الاعتمــاد عــى التضامــن القبــي.

ينطبــق هــذا بصفــة خاصــة عــى القــادة السياســيين الذيــن يحملــون أيضًــا لقــب شــيخ قبيلــة، وهــو اللقــب 

الذي اكتسب قيمة في مشهد بناء السلام العابر للحدود الوطنية. دفع الصراع المراكز الفكرية والمنظمات 

الدولية والخبراء في مجال الوساطة إلى دعم المبادرات الهادفة إلى دراسة وتعبئة “الفاعلين المحليين”، لا 

ســيما القبائــل]4]]. ســمح هــذا الاهتمــام المتجــدد بالديناميكيــات القبليــة الوصــول إلى مــوارد جديــدة لشــريحة 

مــن النخبــة السياســية، بمــا في ذلــك المناصــب الاستشــارية غــر الرســمية والشــبكات الاجتماعيــة الموسّــعة 

والمكانــة الاجتماعيــة. تنخــرط تلــك الشــريحة بنشــاط في مبــادرات بنــاء الســام في المنطقــة، حيــث يشــاركون 

خبراتهــم المعــرف بهــا دوليًــا ويدعمــون الــدور الــذي يضطلــع بــه الوســطاء المحليــون. غالبًــا مــا يصــر هــؤلاء 

الشــيوخ السياســيون عــى واقــع أن انخراطهــم يــأتي بدافــع “شــخصي” وقائــم عــى مكانتهــم الاجتماعيــة إلى 

جانب موقفهم الســياسي. أوضح شــيخ قبلي عضو في مجلس الشــورى، قائلًًا “اعتبر مشــاركتي في عملية 

الســام واجبًــا وطنيًــا ومســؤولية شــخصية ولا أحصــل عــى أي مقابــل لذلــك، أقبــل تذكــرة الســفر والإقامــة 

أديــن لأحــد، وعمــي ‫تطوّعــي‬]4]]”. كمــا أكــد شــيخ  لكننــي مســتقل ماديًــا ولا  الخــارج،  عنــد مشــاركتي في 

ونائب برلماني آخر قائلًًا: “رفضت الانضمام إلى أي طرف أو تيار مشارك في الحرب، أرفض المشاركة فيها، 

لكــن ليــس لــدي مشــكلة مــع أحــد، أتحــدث مــع الحوثيــن ومــع “الشــرعية” )إشــارة إلى الحكومــة المعــرف 

بهــا دوليًــا(، الخــط مفتــوح مــع الــكل”]4]]. شــارك هــذا الأخــر في إطــاق مبــادرة لوســاطة قبليــة جديــدة في 

الخــارج، لكنــه بــدا متحفظًــا بشــأن نتائجهــا المحتملــة: “مــا فيــه شيء مؤكــد. ممكــن تنجــح المبــادرة وممكــن 

لــكل  حــاً  أن المبــادرة ســتوفر  مــا أعتقــد  كيــف.  نجــرب ونشــوف  لكــن ســنحاول.  نفشــل،  احتمــال  تفشــل. 
شيء، لكننــا نقــوم بخطــوة عمليــة وواقعيــة”.]4]]

]4]]  ملاحظــة المحــرر: موضــوع مشــاركة القبائــل في جهــود بنــاء الســام كان جــزءًا مــن برنامــج مركــز صنعــاء “دعــم الإدمــاج والمشــاركة الأوســع نطاقًــا في عمليــة الســام باليمــن”، والــذي تــم تنفيــذه مــع 

مؤسســة مــارتي أهتيســاري للســام وبتمويــل مــن الاتحــاد الأوروبــي.

]4]]  قائد حزب يمني ونائب سابق، مقابلة شخصية أجرتها الكاتبة، القاهرة، مصر، 20 مايو/ أيار 2019.

]4]]  نائب يمني، مقابلة شخصية أجرتها الكاتبة، القاهرة، مصر، 13 يونيو/ حزيران 2021.

]4]]  نائب يمني، مقابلة هاتفية شخصية أجرتها الكاتبة، عمان، 10 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
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الخاتمة

إن مواكبــة السياســة، حتــى ولــو رمزيًــا، هــي شــرط لبقــاء العديــد مــن النخــب المغتربــة، التــي فقــدت الكثــر 

إلى  ووصولهــا  التحــرك،  عــى  قدرتهــا  الحــرب  وقوضــت  المحليــة،  السياســية  الســاحة  عــى  مكانتهــا  مــن 

بصمتهــا  مواصلــة  إلى  القاهــرة  في  السياســية المســتقرة  النخــب  تســعى  شــرعيتها.  ومــن  مواردهــا الماديــة، 

اليمــن،  السياســية، والحفــاظ قــدر الإمــكان عــى حيويــة منظومتهــا المؤسســية، وشــبكة معارفهــا داخــل 

ترســيخ  إعــادة  في  أساســيًا  عامــاً  الــدولي  الاعــراف  كان  الأجنبيــة.  والمنظمــات  بالدبلوماســيين  وعلاقاتهــا 

مكانتهــا في المشــهد الوطنــي للســلطة. في المقابــل، تمكــن بعــض أفرادهــا، عــر الاســتفادة مــن صيتهــم المحــي 

مثــل مكانتهــم القبليــة، مــن إيجــاد منابــر دوليــة للتعبــر عــن آرائهــم وحتــى النظــر في تغيــر المســار المهنــي.

في الوقــت نفســه، يبــدو أن عــددًا مــن أفــراد النخــب السياســية المســتقرة في القاهــرة لا يمتلكــون الطاقــة أو 

المــوارد الماليــة للســعي وراء الســلطة السياســية والتنافــس للحصــول عــى الاعــراف الــدولي، وحتــى حــن 

يفعلــون ذلــك، تظــل توقعاتهــم منخفضــة. عــى مــدار الســنين، حــدّ البعــض مــن مشــاركتهم في الأنشــطة 

العامــة، رافضــن الانضمــام إلى أو دعــم أي مــن الأطــراف المتحاربــة في اليمــن علنًــا. هــذا لا يعنــي بالضــرورة 

الواضــح  الجمــود  سياســيًا.  تمامًــا  مهمشــون  أنهــم  أو  السياســية  المهنيــة  مســرتهم  لإنهــاء  اســتعدادهم 

في نشــاطهم يســتلزم في الواقــع جهــدًا كبــرًا، وكذلــك مــوارد ماديــة ورمزيــة، تمكنهــم مــن الحفــاظ عــى 

اســتقلاليتهم. يتطلــب رفــض )أو التظاهــر بالرفــض المتكــرر( العــروض المقدمــة مقابــل دعــم طــرف بعينــه أو 

طــرف آخــر، أو الانضمــام إلى حكومــة أو ائتــاف جديــد، ثباتًــا بقــدر مــا يتطلبــه الاســتقلال المــالي والســياسي، 

حيــث تميــل مواردهــم الشــخصية إلى التقلــص مــع اســتمرار الحــرب.

مــن المثــر للدهشــة أن مصــر رغــم دعمهــا رســميًا التحالــف الــذي تقــوده الســعودية والحكومــة المعــرف بهــا 

دوليًــا، إلا أنهــا تتيــح فرصــة لانســحاب النخــب سياســيًا. ففــي البيئــات الإقليميــة الأخــرى، تواجــه النخــب 

لا  الذيــن  الفاعلــون  اتجــه  مصــر -حيــث  -أي في  هنــا  عكــس  عــى  اســتقلاليتها،  عــى  الحفــاظ  صعوبــة في 

يدعمــون الحكومــة بقــوة، والداعمــون الســابقون لجماعــة الحوثيــن، والمســتقلون عــى الــدوام، لاعتــزال 

الحياة السياسية مؤقتًا. مع ذلك، لا ينبغي تفسير هذا على أنه تقاعد من المسيرة السياسة أو وقوف على 

هامــش المســرح الســياسي. عــى النقيــض مــن ذلــك، يصنــف العديــد مــن أفــراد النخــب السياســية أنفســهم 

“كاحتيــاط” ويبــدو أنهــم واثقــون مــن مســتقبلهم الســياسي، بســبب التزامهــم الصمــت فضــاً عــن تبوئهــم 

يرفضــون  قــد  أنهــم  ورغــم  الوســاطة.  مجــال  الســابقة في  وأحيانًــا خبرتهــم  كوســطاء  استشــارية  مناصــب 

اليــوم تبــوء مناصــب معينــة، إلا أنهــم يتطلعــون إلى إمكانيــة الاضطــاع بــدور في إصــاح مؤسســات مــا بعــد 

إســاءة  التــي يمكــن أن يشــغلوها. مــن هــذا المنطلــق، لا ينبغــي  الحــرب وإلى المناصــب السياســية الوطنيــة 

الــذي تمارســه بعــض النخــب السياســية عــى أنــه استســام أو انهيــار السياســة  فهــم الانســحاب النســبي 

التقليديــة.
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النظــام الســابق للعثــور عــى مناصــب  الحــرب فرصًــا لنخــب  اليمنــي خــال  أتــاح تدويــل المشــهد الســياسي 

الصــدارة مجموعــة  إلى  أنهــا دفعــت  كمــا  نفوذهــم الاجتماعــي في المنفــى.  تراجــع  أمــام  جديــدة والصمــود 

جديــدة مــن الفاعلــن -قــادة عســكريين بشــكل أســاسي -وكذلــك الوافديــن الجــدد مــن الكوزموبوليتانيــن 

الحاصلــن عــى مســتوى عــال مــن التعليــم. تتطلــب عمليــة إعــادة تشــكيل النخبــة السياســية اليمنيــة، عــى 

صعيــد التكويــن الاجتماعــي وديناميكيــات توظيــف واســتقطاب الأفــراد، مزيــدًا مــن التحقيــق، كونهــا تُبلــور 

أوجهًا جديدة للحُكم ولمبادئ الشرعية في اليمن، وتوفر نظرة ثاقبة نادرة على كيفية قيام وانهيار الدول 

والأنظمــة الحاكمــة في زمــن الحــرب.



مــن  بتمويــل  ينتجهــا مركــز صنعــاء  الورقــة هــي جــزء مــن سلســلة إصــدارات  هــذه 
اليمنيــة. الشــتات  مجتمعــات  علــى  وتركــز  الســويد،  مملكــة  حكومــة 

الفرنســي  الوطنــي  بالمركــز  السياســية  العلــوم  فــي  باحثــة  هــي  بوارييــه  ماريــن 
للبحــث العلمــي )CNRS( فــي جامعــة إيكــس مارســيليا فــي فرنســا - )معهــد الأبحــاث 
والدراســات حــول العالميــن العربــي والإســامي - IREMAM(. عاشــت فــي اليمــن مــن 
عــام 2007 إلــى عــام 2011، وقدمــت أطروحــة الدكتــوراه الخاصــة بهــا حــول الحــزب 
الحاكــم الســابق )حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام( عــام 2016. ركــزت دراســاتها منــذ عــام 
2018 علــى التحــولات التــي طــرأت علــى الطبقــة الحاكمــة باليمــن فــي ســياق الأزمــة 

ــزاع المســلح. السياســية والن
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